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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الثمانون     و تاسعة الحلقة ال

 ) رحمه االله( مالك بن أنس

ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين
- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم  أيها المستمعون       
مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 

 .، إنه الإمام مالك بن أنسلحادية والعشرين يتجاوز سن ا

ونفــع االله النــاس بعلمــه ى والــورع هــذا الإمــام الجليــل الــذي اشــتهر بالعمــل وبــرع في التقــو        
ولعـل  ،مزمناً طويلاً ، وما زال الناس ينتفعون من علم هذا الإمـام في فنـون كثـيرة مـن فنـون العلـ

الـه مـا يـزال ، فأقو )رحمـه االله(فيه من علم هذا الفتى هـو أقوالـه في السـنة من أبرز ما انتفع الناس 
 . أهل السنة من بعده يرددها 

، ، وأقــوال سـلف هـذه الأمــةب والسـنة اخــذ بالكتـعلـى الأ) رحمـه االله (فمـن ذلـك حثــه        
سمعــت مالكــا : قــال مطــرف بــن عبــد االله فعــن والتحــذير مــن المبتدعــة أهــل الزيــغ والضــلال ، 

ه ذـخلأبـا اتبـاع لكتـاب  ،وولاة الأمـر بعـده سـنناً  )صـلى االله عليـه وسـلم(يقول سن رسول االله 
ولا النظـر في  ،ولا تبـديلها ،ليس لأحد تغييرها ،وقوة على دين االله ،بطاعة االله واستكمال ،االله

ومـن تركهـا اتبـع غـير  ،ه رصنتسا نمبـا فهـو منصـور ،ه ىدتها نبا فهو مهتد ،شيء خالفها
 .  ن وولاه االله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً ،سبيل المؤمني

ل الأهــواء والبــدع ، وموقفــه مــنهم موقــف العــالم شــديد الحــذر مــن أهــ) رحمــه االله (وكــان        
ـــرد بـــاطلهم في فـــلا يســـمع لبـــاطلهم ، ولا يجـــاريهم بجـــالحـــازم ،  ـــالحق ، وي ـــل يـــرميهم ب دلهم ، ب
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 ،كـان مالـك إذا جـاءه بعـض أهـل الأهـواء  :سمعت الشـافعي يقـول:قال ثور فعن أبي نحورهم ، 
 .هُ مْ شاك مثلك فخاصِ  وأما أنت فشاك اذهب إلى ،أما إني على بينة من ديني :قال

في جــواب ذلــك الســائل الــذي ســأله عــن الاســتواء ، ذلــك ) رحمــه االله (ومــا أحســن قولــه      
الجواب الذي أصبح يردد على ألسنة أهل العلم ، تلك المقولة الـتي أصـبحت قاعـدة مـن قواعـد 

أبـا عبـد  يـا :جعفر بن عبد االله قال كنا عند مالك فجاءه رجـل فقـال عنالعقيدة الصحيحة ، 
فمــا وجــد مالــك مــن شــيء مــا وجــد مــن  ؟كيــف اســتوى )الــرحمن علــى العــرش اســتوى( ،االله

ثم رفـع  )أي العـرق( حتى علاه الرحضاء ،فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده ،مسألته
والإيمــان بــه  ،والاســتواء منــه غــير مجهــول ،الكيــف منــه غــير معقــول :وقــال ،رأســه ورمــى بــالعود

 .وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج ،ل عنه بدعةوالسؤا ،واجب

وكيـف  ،ولا يقـال لـه كيـف ،كمـا وصـف نفسـه )الرحمن علـى العـرش اسـتوى(: وفي رواية      
     . وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه ،عنه مرفوع

بوا وإلا رأيــي فــيهم أن يســتتابوا فــإن تــا: ريــة شــديداً فيقــول فــيهم دوكــان موقفــه مــن الق       
 . وا يعني القدرية قتل

ـــونس الصـــدفي حـــدثنا أشـــهب عـــن مالـــك قـــال القدريـــة لاوعـــن        ـــاكحوهم ولا تصـــلوا  ي تن
 . خلفهم 

انصــرف مالــك  :القاضــي عيــاض قــال معــنقــال ولــه أيضــاً مــع المرجئــة بعــض الواقــف ،        
ان أشـهد قـال أحـذر  .اسمـع مـني :فقـال ،يوما فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية مـتهم بالإرجـاء

 .فــإن غلبتــني :قــال .أو فــتكلم ،فقــل بــه فــإن كــان صــواباً  ،ريــد إلا الحــقأواالله مــا  :قــال .عليــك
 :قـــال .فـــإن جــاء رجــل فكلمنـــا فغلبنــا :قــال .تبعتــكا :قـــال .كفــإن غلبتــ :قـــال .اتبعــني :قــال

ـــا هـــذا إن االله بعـــث محمـــداً  :فقـــال مالـــك .اتبعنـــاه ـــدين واحـــد وأراك  ي ـــه وســـلم ب صـــلى االله علي
 . قلتتن
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اسـتطاع إن علـى ذكائـه وقـوة حجتـه فإنـه  يـدل) رحمـه االله(هذا الموقف من الإمام مالـك        
دل مـن جانـب آخـر علـى يـكمـا . لة أأن يـدخل معـه في نقـاش المسـ بـليلجم خصمه الحجـة ق

     . م المبتدعة بسماع كلالم يكن يتساهل الإمام مالك  نأ

ال في دالجـ: د روي عنـه قولـه قـفه الجدل في الدين ، يكر ) رحمه االله (ا فقد كان ذومع ه       
    . لعلم من القلب ويقسي ويورث الضغن الدين ينشئ المراء ويذهب بنور ا

، قيــدة علــى �ــج أهــل الســنة والجماعــةلا يغفــل عــن تقريــر مســائل الع) رحمــه االله(وكــان         
هرل يننمؤلمبم يـوم القيامـة يقـول  رؤيةلة أوخاصة تلك المسائل التي كثر الخلاف فيها ، ففي مس

 . الناس بنظرون إلى االله عز وجل يوم القيامة بأعينهم : مال 

 )وجـوه يومئـذ ناضــرة( ،يـا ابــا عبـد االله: وقـرر هـذه المسـالة مـرة في جوابــه لسـائل قـال لـه        
منتظــرة إلى نـاظرة بمعـنى  :يقولـون فـإن قومـاً  :قلــت .بـأعينهم هـاتين ،نعـم :قـال ؟ينظـرون إلى االله

أراه ســـأل  )رب أرني انظــر إليــك: (أمــا سمعــت قــول موســى  .بــل تنظــر إلى االله :قــال .الثــواب
فـإذا صــاروا إلى دار البقـاء نظـروا بمـا يبقــى  ،في الــدنيا لأ�ـا دار فنـاء  )لـن تـراني ( قـال االله محـالاً 

   )هر نع م�إ لابم يومئذ لمحجوبون: (قال تعالى ،إلى ما يبقى

روى  إثبات صفة العلو الله تلـك الصـفة الـتي خـالف فيهـا مـن خـالف مـن المبتدعـة ، وفي       
 :قـال :عن عبـد االله بـن نـافع قـال بسندهعبداالله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية 

  .لا يخلو منه شيء ،وعلمه في كل مكان ،مالك االله في السماء

يـرد علـى مـن قـال ) رحمـه االله(لإمـام مالـك عالى فإن اوأما في مسالة كلام االله سبحانه وت       
وكـلام  ،القـرآن كـلام االله :يقـول سمعـت مالكـاً : قـال ابـن أبي أويـس فعـن إن كلام االله مخلـوق ، 

  .وليس من االله شيء مخلوق ،االله منه

قـال وفي روايـة بشـر بـن  .روى ابن نافع عن مالـك مـن قـال القـرآن مخلـوق يجلـد ويحـبس و       
     .عن مالك قال يقتل ولا تقبل له توبةبكر 
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كــذا في تعريــف الإيمــان الــذي اختلــف النــاس فيــه ، فمــن قائــل إنــه التصــديق بالقلــب ،         
رحمــه (وقائـل إنـه التصـديق بالقلـب والقـول باللسـان ، ومــن قائـل إنـه المعرفـة ، أمـا الإمـام مالـك 

الإيمـان قـول وعمـل يزيـد ويـنقص وبعضـه  أن : فيما نقله عنه القاضي عياض وغـيره فيقرر ) االله
الـــذي عليـــه الطائفـــة وهـــو  –شـــاء االله تعـــالى  إن_وهـــذا هـــو القـــول الحـــق . أفضـــل مـــن بعـــض 

    . المنصورة أهل السنة والجماعة 

؟ نسـتمع ) صـلى االله عليـه وسـلم(فيمن سب النـبي ) رحمه االله(يقول الإمام مالك  اوماذ       
ــ إلى مالــك لا يســتتاب مــن ســب النــبي صــلى االله عليــه وســلم مــن قــال قــال : ابــن وهــب  ةرواي

 . وأن يوفقنا لكل خير عنا بعلمه ، فل االله أن ينأنس. الكفار والمسلمين

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة  رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 


